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 مقاصد عبادة الحجمن 

 د. محمد توفيق رمضان البوطي

  سَبِيلً  إلِيَْهِ  اسْتَطاَعَ  مَنِ  الْبَ يْتِ  حِج   النَّاسِ  عَلَى وَللَِّهِ  :يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
 الْعَالَمِيَ  عَنِ  غَنِي  اللَّهَ  فإَِنَّ  كَفَرَ  وَمَنْ 

 فَج   كُلِّ  مِنْ  يأَْتِيَ  ضَامِر   كُلِّ  وعلى رجَِالً  يأَْتُوكَ  باِلحَْجِّ  النَّاسِ  في  وَأذَِّنْ  سبحانه:ويقول 
 عَمِيق  

 الْْدَْي مِنَ  اسْتَ يْسَرَ  فَمَا أُحْصِرْتُْ  فإَِنْ   للَِّهِ  وَالْعُمْرَةَ  الحَْجَّ  وَأتِ وا شأنه:ويقول جلَّ 

 وَلَ  فُسُوقَ  وَلَ  رَفَثَ  فَلَ  الحَْجَّ  فِيهِنَّ  فَ رَضَ  فَمَنْ   مَعْلُومَات   أَشْهُر   الحَْج   شأنه:ويقول جلَّ 
 أوُلِ  ياَ وَات َّقُونِ  التقوى الزَّادِ  خَي ْرَ  فإَِنَّ  وَتَ زَوَّدُوا اللَّهُ  يَ عْلَمْهُ  خَيْ   مِنْ  تَ فْعَلُوا وَمَا  الحَْجِّ  في  جِدَالَ 

 الْْلَْبَابِ 

بَ هُمُ  أَلَّ  لَْمُْ  وَمَا سبحانه:ويقول    أَوْليَِاءَهُ  كَانوُا وَمَا الحَْراَمِ  الْمَسْجِدِ  عَنِ  يَصُد ونَ  وَهُمْ  اللَّهُ  يُ عَذِّ
 يَ عْلَمُونَ  لَ  أَكْثَ رَهُمْ  وَلََٰكِنَّ  الْمُت َّقُونَ  إِلَّ  أَوْليَِاؤُهُ  إِنْ 

بن الإسلم على خمس ، شهادة أن  »أنه قال :  عن النبي  روى الشيخان عن ابن عمر
  «ل إله إل الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان 

من حج فلم يرفث ولم يفسق » قال:أنه    عن النبيوأخرج الشيخان أيضاً عن أبي هريرة 
  «أمهرجع كيوم ولدته 

 المسلمون:أيها 
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، والكثي منهم قد لتلبية دعوة الله تعالى إلى بيتهمون حقائبهم في هذه الْيام ويحز يستعد الناس 
، ول أتذكر في كل البلد يستعد أهلها إل سوريا،  سنوات ليتمكن من تحقيق هذا الحلمادخر ماله 

 الحرام غيحيل بي مواطنيها وبي الحج إلى بيت الله  - أياً كانت-تاريخنا المعاصر أو قبله أن دولة ما 
لله ، أل يخشى الذين يحولون بي أبناء هذا البلد وبي الحج إلى بيت اسوريا لْاتي السنتي الماضيتي
بَ هُمُ  أَلَّ  لَْمُْ  وَمَا: الحرام أن يشملهم قوله تعالى  كَانوُا وَمَا الحَْراَمِ  الْمَسْجِدِ  عَنِ  يَصُد ونَ  وَهُمْ  اللَّهُ  يُ عَذِّ

لنا أن نشكو ، وخي إلى الله نشكوهم يَ عْلَمُونَ  لَ  أَكْثَ رَهُمْ  وَلََٰكِنَّ  الْمُت َّقُونَ  إِلَّ  أَوْليَِاؤُهُ  إِنْ  ۚ  أَوْليَِاءَهُ 
 ،، وما علقة أداء نسكين مطية لْحقادهم السياسيةسوا الدين وجعلوا الد، سيَّ إلى الله ظلمهم للأمة

الله أمراً   ي، ولكن ليقضسي بينهم وبي الدولة، بخلف سياعون أنهم خدم بيت الله الحرامهم يدَّ و 
 .عول، ل ندري لعل الخي في ذلككان مف

 المسلمون:أيها  

، وهذا إن دل على شيء فهو يدل ج على عباده مرة واحدة في العمرلقد فرض الله عزَّ وجل الح
الصلة فرضت في كل يوم خمس مرات، والصوم فرض في كل  ،خطورة هذا الركن من أركان ديننا على

فرض  فقد ، إل الحجدورة إنتاجية في المواد النامية ، والزكاة فرضت في كل عام أو على كلسنة شهراً 
ذلك يدل على أن حج المسلم مرة و  –بغض النظر عن التنفل أقول فرض  –في العمر مرة  واحدة 

تكاملها بوي والمعنى الضروري في تكوين شخصية الإنسان المسلم و واحدة في العمر يحقق الْدف الت 
 بالنظر إلى بقية الْركان.

بالذات فرضت مرة واحدة في  ، إل أن ركنية الحجاس تلتهب لزيارة بيت الله الحرامأشواق الن
جل ومحبة بيته و  ، وإن كان أشواقنا تتأجج لزيارة بيت الله الحرام فهو أمر يحمل دللة محبة الله عزَّ العمر

، ولكن ها أو بحجارة نريد أن نطلع عليها، ليست المسألة متعلقة بآثار نريد أن نزور لْنه نُسب إليه
 رمزللسلم رمز  رمز الْمان جعلها ، وبأنهاعزَّ وجل وأنها بيته الحرامبانتسابها لله تشرفت تلك الحجارة 
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شوق لزيارة البيت الحرام هذا المعنى هو الذي يجعل قلوبنا تت، اآمِنً  حَرَمًا لَْمُْ  نُُكَِّنْ  أَولمَْ  للطمأنينة 
 سبحانه وتعالى . والصلة في أعتاب بيته

ها على النحو الذي أمر الله عزَّ اهذه العبادة لْا أثر عظيم في نفس الإنسان المسلم بحيث إذا أد
د أن أقف على بعض معاني أري حياته،وكأنها ولدة جديدة في  أمه،وجل به رجع المسلم كيوم ولدته 

 .لْنه قد ل يتسع المقام لذكرها جميعاً  الحج،

نسان المسلم، مرة واحدة هي أيها المسلمون  عبادة ، ولكنها تِثل دورة تربوية مهمة في حياة الإ
وتتحمل  ،إلى ذلك البلد تسافر، لْنك تتضمن أموراً كثيا، هي ذات تكلفة مادية ها، ولكنفي العمر

تجلى ، هي نفقة، ثم في هذه العبادة في الذات ي، هي سفر: غربة، هيجسدية ونفسية مشاق كثية
، وبماذا  ، كما تأمرني أنا أفعليك اللهم لبيكلب :معنى العبودية المطلقة التي ل تحمل غي معنى واحد

، أطوف بالبيت العتيق، أبدأ من الحجر الْسود الْعَتِيق باِلْبَ يْتِ  وَلْيَطَّوَّفُواأمرك  ن أنا طوعُ كلفتَ 
 ، وهماأسعى مابي الصفا والمروة أنتهي إلى النقطة التي بدأت منها، سبعة أشواط،  وسبعة أشواطو 

أسعى  :بي الصفا والمروةتبارك وتعالى بالسعي   ربنا،  أمرنيصغيان كانا قرب الكعبة المشرفة جبلن
أنا ساجد راكع  تكليفك،لبيك يا رب أنا طوع أمرك أنا رهن  ذلك ؟ا في بي الصفا والمروة ، وماذ

 لْمرك.خاضع 

منتجع هل هي  عرفة؟وماذا في  عرفة،يتجه الحجاج إلى عرفة فأتجه معهم إلى  ...الحج عرفة 
اء بي يدي رفع الْكف إلى الله والبك :إل شيء واحد ؟ أم متجر؟! ليس في عرفة زه؟ أم منتسياحي

 ،مكان قفر ؟ ، وماذا في مزدلفةإليه سبحانه وتعالى، ثم يفيضون من عرفة إلى مزدلفة الله والتضرع
 عِنْدَ  اللَّهَ  فاَذكُْرُواليس فيه شيء إل أن فيه المشعر الحرام الذي أمرنا بالدعاء والتضرع إلى الله فيه 

، الناس يربطون جمرة العقبة ثم بعد ذلك نتجه إلى منى فنرمي اذكروه كما هداكم.  الحَْرَامِ  الْمَشْعَرِ 
، أنا ل أستطيع أن أحكم أنها رابطة متلزمة بي وجود الشيطان في ذلك ي الشيطان والجمرةماب

، رب لن أهادن من يصدني عن سبيلك : أني ياإنُا هو إعلن من الإنسان المسلم .المكان أو غيه
ترمي ذلك المكان الذي يحمل  رب. ا، لبيك ييد أن يحول بين وبي تنفيذ شرعكولن أخضع لمن ير 
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سبعة أشواط  هنا،  فيها معنىللسبعة ترمي سبع حصيات  .لمن يصدك عن سبيل الله اً معنى رمزي
ل أستطيع أن أعللها أو أفسرها، ولكنها ة حصيات ، لْا معان  أنا عسبسعي و سبعة أشواط طواف و 

، هي جزء من منظومة الكون ، سبع سموات مع سبع طوفات مع سبع تنسجم مع منظومة الكون
م الله عزَّ وجل ، إل أن الكون قد انصاع لنظايتناسق تِاماً مع الدورة الكونيةينسجم و  شواط لْا معنىأ

على ويتميز ف الإنسان رَّ ، وهنا يشَ ر الله عزَّ وجل بالْمر التكليفي، وأنت تنصاع لْمبالْمر التكوين
 جَاعِل   إِنيِّ بما حباه الله عزَّ وجل من منزلة   ؛والسموات وعلى كل شي ما سوى الإنسانالْرض 

الله  والنقياد لْمر ،للعبودية الطوعية لله عزَّ وجل اً عهد إليه أن يكون مظهر  خَلِيفَة الَْْرْضِ  في 
  .ما تِرد وعصى اجر على ما نفذ أو ينال العقاب إذ، لينال بذلك الْسبحانه وتعالى بطوع إرادته

ان  أستطيع أن قلت إنها دورة تدريبية على العبودية ، ليست هناك مع الحج،معان  عظيمة  في 
 .يك يارب بما كلفتن، فأنا طوع أمركوهو لب ستشعر عقلياً مدلولْا ، إل معنًى واحداً فقط،أ

بكل ما تحمل هذه الحج أيها المسلمون خروج من المألوف ف، ثم إنها دورة تدريبية على الصبر 
المخيط  ، ليس لك أن تلبسورداءً  إزارً  ؛، ثيابك هذه تخلعها وتلبس ما يشبه الكفنالكلمة من معنى

أس علمة مميزة لمكانة وكثياً ما يكون غطاء الر  ،رأسك وتكشفعمول على قدر البدن، المط يول المح
بي الناس كبي  ، ل تِييزمي والفقي والغن وغيهم سواء، وأنت الْهنا بي الناس، تسقط المكانة

، ل تتطيب ل تقص شعراً ل ول: لبيك اللهم لبيككلهم يق  .هم بلباس واحدالقوم وصغيهم جميع
ألوف الذي كنت ، إنه خروج عن الممكشوفاً  طي رأسك ل تلبس حذاءاً تلبس نعلً تقص ظفراً ل تغ

لْنك الآن خاضع  ،اخرج عن هذا المألوفهنا  ألفت حياة معينة، ،جمل به بي الناستتميز به وتت
، لسانك يقول لبيك اللهم لبيك، زَّ وجل في كل ذرة من حياتكأنت فيه مع الله ع .لْمر رباني

وجوارحك ملتزمة بلبيك ، وأعضاؤك وجسدك يقول لبيك اللهم لبيك، وقلبك يقول لبيك اللهم لبيك
 .اللهم لبيك

ا الْمر وليس سهلً عليك أن تصبر، ولكن إذا كان هذا دورة تدريبية على الصبر تصبر على هذ
ذلك لله، ما ألذ وما أعظم وما أمتع أن أصبر فأجد في  ما ألذ طعم الصبر عندما يكون؛ فالصبر لله
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لى نال رضى الله سبحانه وتعالى وأنا ضيف عوالْعظم من أن أ، الصبر رضا ربي سبحانه وتعالى
  .: أنا طوع أمرك. دعاني فلبيته، وناداني فأجبته، وقلت ياربأعتابه

 فل رفث ول فسوق ول جدال.، صبر على أن ل تتكلم.. صبر دورة على ال

ثم تطوف طواف القدوم ف، تذهب على مكة الحياة هناك صعبة ذلك أنك في تكاليف متتالية 
تنزل  ، ثمتنزل إلى مزدلفة ، ثمتذهب إلى عرفةثم  ،إلى منى يوم التوية : تتجهتذهب إلى عرفةتسعى ثم 

أعراق مختلفة وأجناس ، مشقة وتعب وازدحام شديد لتمي جمرة العقبة، ثم تذهب إلى مكة. إلى منى
وإن   ، ولكنك لست معهمأنت بي كل هؤلءلْا ل حصر  عد لْا ولغات متباينة، متباينة وألوان ل

عقلك في ، ولكنك مع الله في روحك في نت مع الله عزَّ وجل. أنت معهم في جسدك، أكنت بينهم
 . على المشقة صبراً على الزدحام صبراً  وجدانك في سلوكك في قصدك، وهذا يتطلب صبراً منك.

إذا كنت حاجاً فيجب أن تتصور أن و  ،ل تجادلولذلك الحج دورة تدريبية على حسن الخلق 
تلتمس العذر لكل واحد منهم آذاك، يجب أن  ومن ثم عليك أن ،ن إل أنتالناس كلهم ل يبصرو 

وك أو لم يروك أو لم فاعذرهم إذا كانوا لم يسمع ،تتخيل أن الناس كلهم ل يسمعون إل أنتتتصور و 
، . فاصطبر بحسن التحمل الآخرينأنت وحدك الذي تسمعو  افتض أنهم ل يسمعون، يستجيبوا لك

بحسن التعامل، اصبر  وما أعظم أن تصبر حتى تتجسد فيك محاسن الْخلق تجاه الخلق بالرفق 
 بالطاعة،، وتشفق عليهم وقلبك مع الله بالتحمل، بأن تعي الضعيف وتهدي الضال، وتساعد الفقي

 .ك إلى الخلق بالشفقة والرحمة بهمونظر 

، تطوف على أعتابه، لست على باب تقف على بابه ،أنت في ضيافتهو تطوف حول بيت الله 
، أنت على باب رب الملوك والعظماء، وقوفك على باب الخلق ذل ، ول على باب عظيمملك

توسلً إلى  إذ يلذ هناك البكاء، ولكنك ل تبكِ  ، ابكِ ن وقوفك على باب الله عزة وكرامة، لكومهانة
، أما لْي إنسان آخر أن يتذلل لْخ  له أوعلى الإنسان  تذللً أمام عبد، إنه ليشق ، ول تبكِ مخلوق

، وكياني عزَّ وجل، لْن روحي بيده على باب الله فما أمتع أن أتذلل وأمرغ جبهتي على أعتاب الله
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ل إله إل الله وحده اللهم إيماناً بك " أعتابه، أطوف حول بيته،  يقول:ملكه وأنفاسي بيده وأنا على 
لحظ أنت  - اللهم إن البيت بيتك و إتباعاً لسنة نبيك محمد  وتصديقاً بكتابك و وفاءاً بعهدك

، فحرمن على النار، وآمن من عذابك وهذا مقام العائذ بك من النار ،والحرم حرمك -تخاطب الله 
 مع الله تنادي الله في طوافك تجهرهذا الكلم وأنت حاضر القلب  " ما أجل  يوم تبعث عبادك

 كنت تتكلم سراً.  حتى ولويسمعك   بصوتك وهو

ل  –: لبيك اللهم لبيك ، لبيك ل شريك لك أ بها من لحظة الإحرام وأنت تقولأنشودة تبد 
لبيك  –، وإنُا أنا ضيف رب العزة جلَّ شأنه مادي ول لرؤية عظيم من العظماء ول لمكسب لْوىً،

 .لكالحمد والنعمة والملك ل شريك ، إن لهم لبيك، لبيك ل شريك لك لبيكال

 :أيها المسلمون

صة سيدتنا هاجر مع ، هي قصفا والمروة إحياء لذكرى تاريخيةالسعي بي المعاني الحج كثية، ف
عيل في ذلك زوجته هاجر وابنه إسمايوم اقتضى أمر الله عزَّ وجل أن يتك إبراهيم  ابنها إسماعيل،

وجل لم يكن ، ولكن الله عزَّ إياهما  عزَّ وجل ويمضي تاركاً هم إلى اللهلَ كَ ، وَ الوادي غي ذي الزرع
 .عند الله عزَّ وجل منعن مخرج  الصفا والمروة سعي للبحثالسعي بي  ليتكهم،

 أيها المسلمون :

ر إلى الله بالدعاء أن يجعل ن يطوف ببيت الله أن يجأإنني أناشد كل من يسعى بين الصفا والمروة وكل م

 تآآمرين عييها فرجاً ومخرجاً ...ن تآمر الم، ومذه الأمة من ضيقها فرجاً ومخرجاًله

، وكم من إنسان حالت دونه ول حجارة الكعبة وقلبه بعيد عنهاكم من إنسان يطوف ح
 .ول قلبه، أو الكعبة تطوف حوقلبه يطوف حول الكعبةالظروف 

 . وأن يسعد قلوبنا بفرج قريب ،كرمنا بالقبول وأن يكرمنا بالفرجأسأل الله سبحانه وتعالى أن ي



من مقاصد عبادة الحج                                                             خطبة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي
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